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تـبــدأ روايـــة "الفـتـيـت المـبعـثــر" بـفكــرة
غـامضـة مثيـرة: "غادرتُ بلـدي، متـبعاً
خـطــوات مـحمــود، بــاحثــاً عـنه، حــالمــاً
بــأنْ نـفعل شـيـئــاً مــا، ونـصـبح رجــالاً،
يـستحقون الاحـترام كي تبـحث عنا –
فيما بعد  –نـساء مثل آبنة عميّ وردة
التـي تنـقّلت بـين الأزواج حتـى انـتهت

باسماعيل الكذاّب"
مغــادرة راويــة القـصـّـة، مغــامــرة بحــدّ
ذاتهـــا، فــمحـمـــود رحـل ولكـنْ مـــا مـن

أحدٍ يعرف عنه شيئاً.
الــسفــر مـهمّ كـــذلك لأنـه عن طـــريقه
فقــط ســيكـــون "مـن الـــرجـــال الـــذيـن
يستحقّون الاحترام"، الذي لا يرتبط
إلاّ بالـنساء، وكأنّ تلك القـرية خامدة
هـامدة، لا ينجح فيهـا إلاّ منَْ غادرها.
للــنـــســـــاء في هـــــذه القـــــريـــــة، أهــمــيـــــة
اسـتثنائيـة ، لأنهّنّ الوحيـدات اللواتي

يمنحن الاحترام.
لكنْ مًنْ هو محمود؟

"لــم يكـنْ يعـنـي شـيـئـــاً لأحـــد"، حـتـــى
حيـنمـا غــادر متـسـلّلاً، لم يـفتقـده إلاّ
أمهّ الـتـي يمــــرّ محـمــــود علـــى بــــالهـــا

بتقطعّ.
يــتــــسـلّل الـــــراويـــــة لــيلاً عــبـــــر جــبـــــال
الــشمـال مـتبعـاً الـطــريق الـذي اتـبعه
مـحمــود، مع فــارق مـهمّ، فــالـشـــاحنــة
الــتــي كـــــانــت تـقلّ الـــــراويـــــة معـــطّلـــــة

الأضواء، وسائقها سكران.
يقـــول الـــراويـــة في مقــطع تـــالٍ أثـنـــاء

الرحلة :
"نـظـــرت إلـــى الـتـمـــاعـــات مـــاء عـيـــون
الجـبـــال والـــشلالات المـتـــدفقـــة وسـط
الصخور والـشجيرات المتعلقة بسفوح
الجبـال كــأطفـال اسـتمـسكـوا بـظهـور
أمهّــــاتهـم. وعلــــى القـمـم يـــشعّ الـثـلج
الأبـيض مـثل قبّعـات فـضيـة ... فقلتُ
لنفسي : إنها جنةّ أخرى في العالم".

هـذا هو المشهد الأخـير الذي رآه راوية
القصـّة قـبل أنْ تتـوالــى عليه الأعـوام،
مــن بلـــــد إلــــــى بلـــــد في المحـــطـــــات. لا
غــرابــة في ذلك لأنّ المحـطــات "وجــدت

للنوم والانتظار والنهايات".
بــــالإضــــافــــة إلــــى ذلـك، فـــــإنّ المقـــطع
أعلاه، يترك في ذهن القارئ، كما ترك
في ذهـن الـــراويـــة، طفـــولـــة مـتــشـبـثـــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــترك الـــــفــــــــــــــــنــــــــــــــــي والجــــــــــــــــمالي ـالم
أ.د. عقيل مـهدي يـوسف

مـيــدانـيــاً، مـن غـيــر كـيل اتهــامــات الــى هــذه
الــــضفـــــــة او تلـك، ولــكل عــــــرض مــــســــــرحــي
جـــمهـــــوره المــــســـتهـــــدف، بـــــدلالـــــة الـــــوقــــــائع
الملموسة، لا بـدلالة التمنيـات، والانطباعات،

والتبجحات.
ولكن، بمثل ما للانـسان، من تشـريح عضوي
مــتـــطــــــور، يمـكــن ان يمــيــــــزه مــن الاصــنــــــاف
"اللبـونـة" الاخـرى، فـان لفـن المسـرح، تـاريخـاً
حــــــافلاً بـــــالمــنجــــــزات الفــنــيـــــة والــتــــــوصلات
الجمــاليــة، من شــأنهــا ان تفــرز طـبقــات من
الـوعي الابــداعي، رفيع المـستـوى، وتـشيـر الـى
اخــــرى اقل تــطــــوراً، وحـــســــاسـيــــة، واضــــافــــة
للـتقــالـيـــد المعــروفـــة والمكــرســة تـــاريخـيــاً في
المـــاضـي فـــالجـــديــــد لا يغـــري المـبـــدع، لمجـــرد
جـــدته، انمـــا لمـــواكـبـته تـطـــور الـــذوق الفـنـي،
وانفــتـــــاحـه، وتفـــــرده المحـــــدث عــن نمـــطــيـــــة
الـتـقلـيــــدي، الجــــامــــد. وبــــالـــسـيـــــاق نفــــسه،
يــتحـــسـب المــتفــــرج الـنـــــابه، مـن الـتــــورط في
تجـــربـــة يحــسـبهـــا لا تـضـيف شـيـئـــاً ثـمـيـنـــاً
لــذخيـرته الــذوقيــة ويفتــر حمـاسـه لتجـارب
فـنيـة تكـسـر افق تـوقعه مـن غيـر ان يتـسـاءل
عــن ســـــر ذيـــــوع اســم هـــــذا المخــــــرج وشهــــــرته
الفـنـيـــة والـتجـــدديـــة، لانـه يجــــده مخـــرجـــاً
كــــرســته )الاشــــاعــــة( اكـثــــر مـن الابــــداعـيــــة
المــســـرحـيـــة الحقـــة، ويـصـــرّ علـــى مــشـــاهـــدة
عــروض نــوعـيــة تــرتقـي بــذوقه الـبــاحـث عـن
المـــدهــش والـثـمـين والجـــاد، وقـــد يــظهـــر آراء
متـصلبـة تجـاه عـروض ابـداعيـة لم يحـسبهـا
جـيــــدة، في غفلـــة جـمـــالـيـــة مـنه، وقـــد يقـيل
نفـــسه مـن عـثــــرته الــــذوقـيــــة، بعــــد حـين، او
يـكــــــابــــــر، ويـــتقــــــوقـع، فلا يــــــرى في الاخــــــراج
الجـديد، جدّة، الا بعـد تغيير حـدود خارطته
المختـزلة، في فضاء خـارطة ابداعيـة، فسيحة

الارجاء.
التحدي الـفني للمبـدع، والتحدي الجـمالي
للـمتفــرج، همــا من ارومـة واحــدة، ويصـدران

من منبع واحد.

بل تــــوجــــد عـــــروض، تحقــــر هــــذا الانـــســــان،
وتـنـتقـص مـن كــرامـته وتـتخلــى عـن شــروط
الـدرامـا في المـأسـاة والملهـاة، في سـبيل الايقـاع
بـه. هل يطلب في هـذه الحالـة من المـتفرج ان

يصمد الى نهاية العرض؟
مـن يــسـتـطـيـع ان يكـبل حـــريـته الجـــريحـــة،
واغـــراء بـــاب الـصـــالـــة مفـتـــوح علـــى حـــريـــة
الـشـارع؟ اذن، مــا علـيه، ســوى مغـادرة كــرسي
الصـالـة، ويـأخـذ اضطـرابـه الشخـصي بعيـداً
عنهـا، ويلـوذ بجلـده من وقـع الحسـام المهنـد،
الـــــــــذي يـقـــيـــم حـــــــــده، الحـــــــــوار، والـــــصـــــــــور،
والحـركـات. اين لغـة التعـادل اذن بين مخـرج
غيـر متمكـن من ادواته، ومتفـرج غيـر متـوفر

على حد ادنى من التذوق الفني؟
ربمـا، تـسـطع حــرفيـة المخـرج مـشعـة بـالقهـا،
ولكـن المـتفـــرج لا يـبـصـــر فـيهـــا هـــذا الـبهـــاء،
ومـثـله مــثل: عـــروس زفـت لأعـمـــى، فــيخـــرج
المــتفــــرج هــــذا لا لــضعـف في العــــرض، وانمــــا
لــضـعف في قـــــدراته الــــشخــصـيــــة في الحـكـم
الجمـالـي. لكن مـن عيــوب النقـد، التـأسيـس
عـلى خـروج مثل هـذه الشـرائح غيـر المتعلـمة
والمـتـــواضعـــة في ذوقهـــا الفـنـي، وكـيل الاتهــام
الــــى "المخــــرج" الــــذي تـــسـبـب في هــــذا الهــــدر
"والتسرب، لطـاقة المشاهدة المـتاحة! علينا –
حقاً- عـدم الاستهانـة بأذواق النـاس وضرورة
معــرفــة اسـبـــابهــا ودواعـيهـــا، ولكـن مـن غـيــر
تـــشــــويــــش او خلـــط علـــــى معــــرفــــة الـــسـبـب
الـــرئـيــس، الـــذي يــشـيـــر بـــوضـــوح الـــى أمـيـــة
مـســرحيــة متفــشيــة بين شـرائح مـن النـاس،
حتـــى ان شمـلت نمــاذج مـتعـلمـــة في ميـــادين
علـميـة مخـتلفـة، لـكنهـا لـم تتـشــرب بثقـافـة

المسرح الجادة.
مـن المنـطقـي الا تتـاح عـروض جــادة متـميـزة
دائـمــــاً لـلجــمهــــور، ومـن المـنــطقـي ايــضــــاً الا
يـتـــذوق نفــر مـن المـتفــرجـين عــروضــاً جــادة،

نادرة، مبهرة.
الـــــوضعـيــــة الابــــداعـيــــة، تــــرسـم خــــارطــتهــــا

التـي مهمـا نـأت بنفـسهـا عن المحـابـاة، فـانهـا
ستـتهم بنـزاهتهـا!! وترضـية الآخـر، بافـتعال
تـسـميــات مخـتلفـة لا قـيمـة تــداوليــة لهـا في
عــالم الـفن، فـيتـضــاعف الاخــراج والتـمثـيل

بتلك التسميات الزائفة . 
كل هـذا لا يـسلـب من المهـرجـانـات ضـرورتهـا،
وحقهــا في البقـاء في بـيئـة تكـاد تكـون طـاردة
للابــداع، وهــذا الاصــرار واحــد مـن المحفــزات
المــطلـــوبـــة لـبقـــاء فـــاعلـيـــة الجــســـد والـعقل
والارادة العــربيـة في فـضــاء العــالم المـتمــدين
الــــذي يــــرى كــــرامـــــة في الفـن، ولـيـــس عــــورة
تـتقى! بعض من المـسرحيين يجـد في المناظر
المسرحـية المركبـة، والازياء المتنـوعة والخطب
العـصمـاء ضـالـته المنـشــودة، فيغـرق الخـشبـة
بــطــــوفــــان مـن الـبـــشــــر والــــشجـــــر والحجــــر
والـــــــزوابـع والـعـــــــواصـف، لـكــن فـعـــــــالــيــتـهـــــــا
الجمـالية تـنكشف عن سـراب بقيعـة واصداء

خلبّ.
والافــــــــــدح مــــن هــــــــــذا، ان تــــتـلاطــــم اهــــــــــواء
المتفـرجين، وتـتشـابك مسـتويـات اذواقهم بلا
ادنــى قــاعــدة مــشتــركــة مع قـــوانين الـفن ولا
يـــرد هـــذا الـنقـص في الـــوعـي الجـمـــالـي الـــى
غــيــــــابـه في العـــــــرض بل يــــــرد الـــــــى العــــــادات
الخاطئة في فهم الفن، والى الجهل الفاضح
في قراءة ابجـدياته الـثقافيـة المتواضعـة لدى
كثير من جمهور صـالات المسرح التي سرعان
مـا يغادرهـا امام اول صـدمة وعـي حقيقي او

اختبار فتي جاد على محك الواقع.
بعــض الــنقــــاد يـــســــوغ الحــــالــــة، وقــــد يـلقـي
بتـبعـتهــا علـى "المخـرج" وقــد يكــون له بعـض
العـذر، فكثـير من مخـرجينـا لا يلتفتـون الى
عـصــرهـم الــراهـن، ويـتـــرفعــون عـن الانــســان
البسيط الذي جاء ليحقق لنفسه غبطة، او

رضى، او يتعلم شيئاً نافعاً.
فـتدور عروضـهم بافلاك ملائكيـة، بعيدة عن
متـناول اهل الارض، ومـتعالـية علـى همـوهم
الاجتمـاعيـة، ومـشكـلاتهم اليـوميـة المعـيشـة،

يفترض وجودها في المهرجان.
وممــا يـــربك حقــاً، ان يـتنــافـس المـســـرحيــون
لانتـزاع جـائـزة مـا، لتعـزيـز الثقـة الابـداعيـة
بــالـنفــس، وتــأكـيــد الـتفـــرد )الفحــولـي( بـين

الاقران.
ولا يخص الحرج اولئـك الذين فاتـتهم هالة
الجــائــزة انمــا يخـص ايـضــاً لجنــة الـتحكـيم

تـبقــى المهــرجــانــات المـســرحيــة في جــانـب من
جــوانـبهــا وضـعيــة "مـصـطـنعــة " في يـــوميــات
الثـقافـة العـربيـة وربما تـعويـضاً عـن النقص
الجماهـيري الذي يـتمناه المبـدع المسرحي في
بلـده، ومحـاولـة مـنه لتـبين آراء زمـلاء المهنـة
في خـطــابه الـفنـي، والتــأثــر، بهــذا الــشكل او
ذاك، بــــالمعـــالجــــات الفـنـيـــة الجـــديـــدة الـتـي

ــــــــــــــــــــر ـالـــفــــــــتــــــــيــــــــت المــــــــبـــعــــــــث
 روايـــــــــــــــــة لـ مــحـــــــــــــســــــن الـــــــــــــــــرمــلــــــي

ــــــــــــــــازي ـصــلاح نــــــي ـ ـ

حــزمـتــان مـن الفجـيعــة تــداخلـتــا في
أغرب نواح.
بكتْ وردة.

إسـماعيـل يكشف عن خـطة جهنـمية.
إسـمـــاعــيل وهـــو داخـل المقـبـــرة، يـــزرع
الامـل في كلّ جـــســــد وردة. إسـمــــاعــيل
سـيـثــأر مـن القـتلــة. إسـمــاعـيل "رجل
يستحقّ الاحترام"، في نظر وردة. وردة

تطلب من إسماعيل الزواج.
كــذا في هــذه القــريــة تــولـــد الحيــاة في
مقـبــــرة. القـــريــــة ذاتهـــا تمــــوت قلــيلاً
قلـيلاً في الغــربــة أيـضــاً.  حــاول راويــة
القـــصـــــــة أن يحــيـــيهــــــا مــن جــــــديــــــد
بمـــدريـــد، لكـنه وجـــدهـــا مـيـتـــة نــسلاً
نـــــسلاً وبــيــتـــــاً بــيــتـــــاً. الأفـجع حــتـــــى
الــطـبــيعــــة لــم تعــــد طـبــيعـــــة. يقــــول
الـراوية :"سـاد الكـون ظلام وثـمة قـمر
يـنيــر...كــان عــاديـّـاً أجــرد مـثل قـطعــة
معـدِنيـة كـالحـة ولا شيء فـيه. المقبـرة
مـظـلمــة والحقـول، أمــا ظلام القـريـة

فتثقبه المصابيح المتناثرة..."
مع تعتيم القرية بمـدريد تتعتّم عينا

عمةّ الراوية بالماء الأزرق.
- "يـا عـمتّـي انتـبهي... سـوف يعـميك

البكاء"
انطفأت الأضوية.

مــا الــذي يفـعله الــراويــة بجـثــة هــذه
القريـة في الغربـة؟ أين محمـود الذي
كـان يبحث عـنه؟ لاجديـد عن الـوطن
في الـــصـحف. لا جـــــديـــــد في المــنفـــــى.
راويـــة القـصـــة نفــسه بـين حـصــاريـْن.

الأيام تتشابه وتتشابه.
يقـــــول الـــــراويـــــة :"هــنـــــا في الأصقـــــاع
القــريـبــة مـن غــرنــاطــة نـتقــاسـم مع
الـفلـــــســـطــيــنــيــين الـــنحــيــب، نــبـكــي
كـــــالــنــــســــــاء علـــــى أوطـــــان لــم نعـــــرف
المحــــافــظـــــة علــيهــــا كــــالــــرجــــال، وكـم
بـصقنا عـلى شواربـنا في مرايـا الغرب،
"تفـّـــو"، ثـمّ انــتهـيـنــــا إلـــــى حلاقــتهــــا

جميعاً..."
تمــامــاً كـمــا انـتهـت القــريــة بــأصــوات
مـتنــافـــرة، قبـل رحيـله، يجــد الــراويــة
نفــسه "محــاطــاً بــالاسـبــان: الـثــرثــرة
والـكلاب والـــدخـــان وأوراق الـــدعـــايـــة.
تمــاثيـل جمـيلــة لا تعــرف مــاذا حــدث

هناك لعمتي"
راح راويـــة القـصــة يـتــسـكع إلــى مــا لا
نهـــايـــة، وكـــأنّ الـتــسـكع هـــو الـعلامـــة
الوحيـدة على أنه لا يزال حـيّا بصورةٍ

ما.
.

* تُرْجمِت الرواية إلى الإنكليزية عام
2002 وحـصلـت علــى جــائــزة أركـنــســا

فـــــاجــتـــــازت جـــــدران الــبــيــت، وحـــــدود
القـرية التـي اتسعت "مقبـرتها بفضل
جثث أبنـائها الملفـوفة بـأعلام الوطن،
وأعلام أخـــرى تـــرفـــرف فـــوق شـــواهـــد
القـبـــور، بحـيـث اسـتحــالـت مقـبــرتـنــا
القـديمة، إلـى غابـة من الـرايات تـنوح

تحتها الأمهّات كلّ خميس".
بمــرور الأيــام، وبــاشتــداد المعــارك بــات
الــــــوطــن وطــنــيـْـن : وطــنــــــاً تــــــرســـمه
الحكـومـة في وسـائلهـا الإعلاميـة وهـو
مـنتـصـر مــؤزر ووطنـاً يــرسمـه الفنـان

قاسم.
يــشهـــد أبنــاء القــريــة مــراسـيم إعــدام

الفنّان قاسم.
هل نــسـيـنـــا عـنـــد هـــذا الحـــدّ أشـــواك
القـنفذ التـي استقرتّْ واحـدة منها في
تفــاحــة آدم؟ انقـطـع النــزيف، انقـطع
ألمهــا مـنــذ سـنـين، إلاّ أنهـمــا عــادا مـن
جــديـــد مع سـمـــاع عجـيل للــرصــاص
الذي انهمر عـلى جسم قاسم :"خيط
الـــدم الـنـــازل مـن تفـــاحـــة آدم في عـنق
عجـــيل..ذلـك الخــيـــط الــــــذي عــــــاود
الـظهــور بعــد أكثــر مـن سبـعين عــامــاً،
بعــــد سـمــــاع الإطلاقــــة الأولــــى علــــى
جسـد قاسـم. صار عجيل يـشعر بـإبرة

القنفذ تؤلمه على غير ما نسي...".
الغـريـب كلّ الغـرابــة، أنه بيـنمـا كــانت
الحـيــــاة تمــــوت في القــــريــــة، أصــبحـت
المقــبــــــرة الآن، ممـــتلــئــــــة بــــــالحــيــــــاة،
اصــبحــت بمــثـــــابـــــة مــــســـــرح جـــــديـــــد
للأحداث. عـلاقات اجتمـاعية جـديدة
تعقد فيهـا. تنفيس عن الملل والحزن،
وحتى مشـاريع غرامية حـارة.  القرية
تـتقلـص وتـعتـم، بيـنمــا المـقبــرة تمــوج
وتمـوج وكأنهـا متنزهّ. أصـبحت المقبرة

متنزهاً من نوع ما.
المــوتــى تحـت التــراب، قــوى لا مــرئيــة،
ولكـنهّا تكـاد تتحكّم بـالمصائـر. المقبرة
هي المـشهــد الحيّ الــوحيـد في القـريـة
تقريـباً. ما بين القبور وحـواليهْا تولد
حيــاة جــديــدة لـم تخـطـــر ببــال أحــد،
من قـبل، مـثل خـروج غـصن يـانـع من

لحاء قديم.
لنأخذ المشهد التالي.

إسمـاعيل عـازف ربـابـة، ولاشيء آخـر.
مـا الــذي حمله للـذهـاب إلـى المقبـرة؟
عُرِف بأكاذيبه. ولـم يصدقْ إلاّ حينما
تـنـبـــأ بـــانـتهـــاء الحـــرب. يقـــول راويـــة
القــصـــة، إن عـمـّته كـــانـت في المقـبـــرة،
حـيـنـمــــا كــــانـت تـنــــوح بــــافـجع أنــــواع
الــــشعــــر. وردة مـعهــــا. "ودّ إسـمــــاعــيل
لــوكــان قــد حـمل ربــابـته معـه، ليــرتل
لهــا أحــزانهــا، ولـيبـثَ معهــا أحــزانه".

الجــيــــش. قــــــال قــــــاســـم معـللاً ســبــب
هــــروبـه إنّه يــــرفــض الحــــروب جــملــــةً
وتفــصـيـلاً. إنه لا يــــريـــــد أنْ يقَــتل، أو
يـُقـْــتـَل، ومــــــــــا يـحــــــــــدث مـهــــــــــزلــــــــــة لا

يستسيغها.
يعـود راوية الـقصة ثـانية إلـى محمود

بحيلة فنيّة بارعة. 
كــان الــراويــة يعــدّد الأبنــاء، ويـصفـهم
بمــــــــا عـُـــــــرفِــــــــوا بـه بـــين الأصــــــــدقــــــــاء
والأقــربــاء، وأبـنـــاء القــريــة. ثـمّ يـصل
إلـى محمـود :"لعلّ أبلـغ ما يقُـال فيه،
مـــــا قــــــاله والــــــده :"إنّه لا شــيء. هـــــذا
الــولــد لا شـيء إطلاقـــاً. إنهّ آدمـيّ بلا
ظـلّ، ولكـنه رقـم في تعـــداد الـــسكـّــان".
ويقـــول عـنه راويـــة القـصـّــة:"كـــأنه بلا
انفعـال، كأنهّ بلا رأس، عـاديّ جداًّ، بل
أكثر عاديةّ من شخص عاديّ...إلخ".

يــــذكــــر راويــــة القــصــــة أنه لا يـتــــذكــــر
محمـود، ولا يدري لمـاذا يبحث عنه في
بلاد الأجـــانـب، ألأنه يـــريــــد أن يفُـــرح
عـــــمـّــــتــه إنْ هـــــــــــــو جـــــــــــــاء بــه. قـــــــــــــال
الـراويـة:"جلّ مـا أريـده هــو نقل عبـارة
وردة إلـــيه حــين ودّعـــتهـــــــا في اللـــيلــــــة
السـابقـة لخــروجي :"قلْ له أنْ يـُصبح

رجلاً يستحقّ الاحترام".
مـن غــــرائــب الفــنّ أنه إذا مــــا أسُـيـئـت
غــايـته لا يعــود إلاّ بــالــوبــال. كــذا كــان
الأمــر بين قـاسـم وبين أبـيه الـذي أراد
مـنه أن يــرسـم صــورة كـبـيـــرة للقــائــد،
مـتعلـلاً أن آبنه اسـتطـاع أن يــرسم كل
شـيء حـتــــى الحـمــــار. إلاّ أنّ الآبـن لا
يـتمكـن، لأنه يكـرهه. يـستـشـيط الأب
غــضـبــــاً، لأنهّ يـــؤمــن "أن القـــائـــد هـــو
الـوطن، والوطـن هو القـائد"، ويعـتقد

كذلك، أن المكان أغلى من الإنسان".
هـذه المعـركـة الـصغيـرة بـين الأب وآبنه
صـغيــرة فعلاً وعــائـليــة.كـيف تــوسـّعتْ

ـ ـ ـ

انقــــطع الــنــــــزيف، إلاّ أنّ ذكــــــرى تلـك
الحــادثــة لـم تـنقــطع حـتــى حـين بلغ

عجيل سبعين عاماً.
أماّ قاسم وهو آبن عجيل، فقد "قضم
الجرذيّ أذنه، وهـو نائم، بعد أن حكهّا
فـور نهوضه من صحن الثـريد المنقوع

بالسمن الحيواني".
من خلال قـاسـم نتعــرّف علــى زوجته
حـسيبـة، آبنـة عمهّ الـسليطـة اللـسان،
القــــادرة بـــشـتــــائــمهـــــا علــــى تـهجـيــــر
مـــدينــة" لـكنْ مــا حـببّ حـسـيبــة إلــى
قــاسـم، كمــا يقــول:"إنهــا رائعــة...انهــا
آمرأة دائمة الاشتعال، دائمة التحفّز،
دائـمة الاقتتـال، دائمة التـوهّج، دائمة
الخضـرة، وأنا فـنّان أحبّ المغـامرة، ولا
أجـــــــــد لـــــــــذّة في الحـــيـــــــــاة إلاّ في تـلــك
الأجــــواء الخــطـــــرة بجـمـــــالهــــا. مــثل
تسلّق الجـبال أو مـصارعـة الثـيران، أو
مـثل لاعـب الــسـيـــرك، فـمـتعـــة المــشـي
ـــــــــــــــــــى الحــــــــبــل هــــــــي المــــــــتــعـــــــــــــــــــة عــل
الـــــوحــيـــــدة...ومــثل مـــــروضّ الأســـــود
والنمور، إنهّ معـرضّ للافتراس في أية
لحــظــــة...وحـــسـيـبــــة نمـــــرة لا تهــــدأ.
تجـعلــنــي أعــيــــش الــــســنــــــوات كـــتلـك
اللحظـة، باحتـراق دائم ...على حـافة

البقاء والزوال".
هكــذا قــدمّ لـنــا الـــرملـي بــانــسـيــابـيــة
محببة شـخصية قاسـم، فناناً في تلك
القــريــة المـنـكفـئــة علــى نفــسهــا، ومـن
خلال الأسـبــاب الـتـي قـــدّمهـــا للــزواج
مـن حــسـيـبــة، نــدرك أنـنــا أمــام فـنــان
بـعيــد عـن العفــويـــة. فنــان يعــرف مــا
الــــــــذي يـجـعـل الـفـــنّ أصـــيـلاً وأعـــمـق

تأثيراً.
بـالإضـافـة إلـى ذلك، فـإنّ ظهـور فنـان
كقــاسـم في القــريــة، يـعنـي أن القــريــة
تـرتـبط الآن مـن خلال الفنّ، بـالعـالم
الخـارجي، وبالـتراث والمسـتقبل. يعني
كـــذلك مـن وجهــة نـظـــر سيـــاسيــة، أن
مصيـر هذه الـقريـة  مرهـون بالـوضع

العام.
بـــدخـــول الـــسـيـــاســــة، اتخـــذت حـتـــى
الاختلافـات الطفيفـة أبعاداً مخـيفة،
فالحـاج عجيل بـدافع وطني خـالص،
صـاح في خطبـة له :"إني أعبـد وطني.
إنــي وطــنــي"، فــــــإذا بمــــــؤذن الجـــــــامع
وإمـــامه يقـــول بغـضـب:"إخـــرسْ أعـــوذ

بالله منك ومن وطنك الذي تعبد".
قـالت له ألـسنٌ أخـرى :"هل خـرفتَ يـا
رجل! تـكفـــر وأنـت في غـــروب عـمـــرك،

قدََمٌ في القبر وقدَمٌَ في الدنيا..!".
جـرّ الفنّ على قـاسم، الموت.لقـد أعُدم
في وسـط ســاحــة القــريــة لهــروبـه من
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كـمـــا قلـنـــا، قـــد يمـثلّ عـــالـم الغـــرائـــز
الطبيعية، في الليل في الأقل.

في اللــيل لا بــــدّ مــن شهــــرزاد. نـــســــاء
القـريـة علـى عـكس شهـرزاد، يتبـادلنْ َ
الأخبـار صبـاحـاً، علـى تنـانيـر الخبـز:
"قـالت عمشة وهي تنـشر فراش نومها
المــبلـّل علـــى ســطح الــــدار : لقـــد بـــال
عـليّ زوجـي اللـيلــة أيـضــاً. ثُمَّ تـُضـيف
علـى لسـانه، بـأنّ الأطبـاء لـم ينفعـوه،
ولا الـدراويـش". " آبن عـدلـة العـرجـاء
وجــد ابنـة العــريف عبـد الـرحـمن مع
ابن سـعيــد العـطــار لـيلاً في الجــزيــرة،
والشـيخ صالح يـأمر بـتزويجهـا وستر
عرضـها، وابـراهيـم المغني يـؤلّف عنـها
أغنية يرددها في الأعراس فيكرَّم بعنز
بجــديـيهْــا". علــى هـــذه المثــابـــة، وثمـّـة
تفــاصيل أخـرى مـثيـرة للغـايــة، يُعيـد
محسـن الرملي تشكيل القـرية، بينما
إســمــــــاعـــيل "يــتــنــبــــــأ بـــــــأنّ القــــــريــــــة
سـتـــســتقــبل غــــداً جـثـثــــاً أخــــرى مـن
أبـنـــــائهــــا الــــذيـن قـُـتِلــــوا في الـهجــــوم
الأخــيـــــــر علــــــى الجـــبهـــــــات، مع ذلـك
فـــالقــريــة لا تـــشلهّـــا فجـــائع الحــرب،
ففرحان "يفكّر  في الزواج من عائشة"
وهـي الــزوجــة الـــرابعــة ،"لـيجـــدّد بهــا
فراشه"،وقـد صبغ شيـب رأسه ولحيته
حــــــــال ســـمــــــــاعـه بمـقـــتـل زوجـهــــــــا في

الحرب".
يبـدو أنّ أهـالي هـذه القـريـة، تـواطنـوا
بمـــــــرور الـــــــزمـــن، عـلـــــــى خـلافـــــــاتـهـــم
الـــصغـيــــرة، وتـــــآلفـــــوا مع الــطـبــيعــــة
وحيـوانـاتهـا، إلاّ أنّ شـيئـاً واحـداً طـرأ
علـيهــا نـتـيجــة الحـــرب. ذلك ان فـئــة

منهم يموتون "بعيداً عن القرية".
جـــرتْ علــى هـــذه القــريــة، وهـي كــأيــة
قـــريـــة أخـــرى مـنـكفـئـــة علـــى نفــسهـــا
بـحكـم الـظــروف، تـطــورات خــاصـّـة لا
يـفهـــمهـــــــا الغــــــربــــــاء، حــيــث تـــتخــــــذ
المــوجــودات الحـيـّـة والجــامــدة أسـمــاء
ودلالات مخـتـلفـــــة. "للـنــــاس أسـمــــاء
كثـيرة، مـنها مـا يُطلَق بعـد حادثـة ما
فـيـــشــتهـــــرون بهـــــا، أو يقـــــال مـــــزحـــــة
ويـــسـتـمــــر، ومــنهــــا مــــا يــظهــــر فجــــأة

ويختفي عند حلول غيره...".
يبـيتّ الــراويـــة للقــارئ حـيلــة غـــريبــة
لشدهّ.  إنهّا لا أكثر من قنفذ لا حيلة
له في الــظـــــاهـــــر، إلاّ أن يـتـكـــــور علـــــى
نفـــسه لـــدى كل طـــارئ خـــارجـي. كـــرة
شـوكيـة ملمـومة علـى نفسهـا. أشواكه
غيـر مـضمـونــة إذا انتفـض. استقـرتّ
بعـض تلك الأشــواك في رقبـة عـجيل.
يقـــول الـــراويـــة :"عجـيل زوج عـمـّتـي"،
الدم ينزف من تفـاحة آدم. وبعد حين

بأمـومة )كـاطفـال استـمسكـوا بظـهور
أمهـــــاتهـم( وصــــورة )جـنــــة أخــــرى في
العـــالـم(. مـــا الـــذي ســيكـــون مـن أمـــر

هاتينْ الفكرتيْن؟
يجــد راويـــة القـصـــة نفــسه في خـضـمّ
لغـــــة أجـنـبـيـــــة تحـــــاصـــــره. الهـــــواتف
مقــطــــوعــــة بــبلــــده. الــــرســـــائل غـيــــر
مـضـمــونــة الــوصــول. مــا مـن أخـبــار.
ولـكــــــونه وحــيـــــداً تــــســتـفحـل في رأسه
تــداعيــات من الهـواجـس :"هل شفُـِيتْ
أخـتـي ربـيـّــة؟ مـــاذا حـــدث لابـن عـمـّي
المحـــاصـــر في الجـنـــوب؟ كـيـف يعـيــش
جــــــــارنــــــــا الــــــــذي قـُـــطـِعـــتْ ســــــــاقـه في

الحرب؟".
هكذا حمل الراوية من قريته هميّنْ :

هم المرض وهمّ الحرب.
يبـدو أن اجتـرار الـذات يـومـاً بعـد يـوم
يـوحي بعــدم أهميـة صـاحبهـا.عنـدئـذ
يتقلـص وينكمـش ويتدنـى من منـزلة
إلــى منـزلـة. يـُـذِلّ نفــسه أوّلاً حتـى لا

يجد ضيراً في إذلال الآخرين له.
علــى هــذا يـتــدنــى الحــوار إلــى آمــراة
ووســيــــطهــــــا والمغــنــي  يــــــوسف عــمــــــر
وأغـنـيـته الـبـــذيـئــــة "داود اللـمـبجـي".
وهذه أمـور لا علاقة لها بـأسبانيا، ولا
يمكـن أن تــشـكّل جــســـراً مـن أيّ نـــوع،

بين الوافدين والسكّان الأصليين.
راوية القصـة، ربما بسبب عـدم معرفة
الـلغــــة  –يـنـكـمـــش عـمـّــــا يحـيـــط به.
يـصـبح جـــزيـــرة خـــاصـــة، مـنفــصلـــة و

متصلة في الوقت نفسه.
بهـــذه الحــيلــــة الفـنـّيــــة يُحـيـي راويـــة
القصة قـريته، قطعـةً قطعة. فـإذا بها
قـريـة ، وليـست كـالقـرى، ففيهـا"نـبتت
أوّل شجــرة ســدر وكــانـت تـضـئ لـيلاً".
تقـع القـــــريـــــة علـــــى نهـــــر دجلـــــة، وفي
الـضفة المقابلة، قلعة آشور. "في وسط
النهـر جـزيــرة صغيـرة مكـتظـّة بـبنـات
آوى والـذئـاب وأعـشــاش طيـور الـدراج
وسـط أشجــار الـطــرفـــة حيـث يتــسللّ
الـصـبيــة لـيلاً لــصيــدهــا نـــائمــة علــى
بيضاتها، فيصيدون العشاق النائمين

على الرمل ويخبرون القرية".
أعـطــى الــراويــة في هــذا المقــطع بعــداً
ديـنـيـــاً = الــســـدرة، وبعـــداً تـــأريخـيـّــاً =
قلعـة آشــور. بهـذه الـوسـيلــة أصبـحنـا
أمـــام قـــريـــة ذات جـــذور تمـيـــزهـــا عـن
غيـرهـا. أمــا لصـوص الـليل الأبـريـاء،
لــصــــوص بـيــض الــــدراّج، فــتقــــودهـم
مغامراتهم إلى ما هو أشدّ خطورة في

الفضائح  من حيثُ  لا يعلمون.
قـد لا تكـون الجزيـرة هنـا رمزاً قـصده
المـؤلف، ولكنـها عـالم مـنفصل مـتصل

عن فرقة مسـرح سالار، صدر العدد الاول
من مجلـة شـانــو.. المسـرح، ينقـسم العـدد
الـــــى قــــســمــين، القــــســم الاول بـــــالـلغـــــة
الكــرديــة، وضـم مجـمــوعــة مـن المقــالات
والــدراســات الخــاصــة بــالمــســرح الكــردي،
فيـما اخـتص القـسم الثـاني الـذي جاءت
كتـابـاته بـاللغـة العـربيـة )ويـرأس تحـريـره
د/فـيــصل ابــراهـيـم المقــدادي( بــالمــســرح
العــــراقــي والمـــســـــرح العــــالمــي، ســــاهــم في
الكـتــابــة فــيه الـنــاقــد يــاسـين الـنــصـيــر
بموضـوع تحت عنـوان: الحكايـة بالحـركة
الفعـل بين: حــركــةٌ.. يـُتَحــركْ تنــاول فـيه
عــرضــاً مـســرحيــاً عــالميــاً وكـتب د/فــاضل
خلـيل عن المخــرج واشكــاليـة الـتمـثيل في
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مجلة المسرح.. )شانو( في عددها الاول
المـســرح العــربـي، وهنــاك
موضوع لجلال زنكبادي
عـن التـمثـيل الـصــامت
فيما كتب مناضل داود
عـن مــســرحـيــة حـمــام
بــغـــــــــــــــدادي لجـــــــــــــــواد

الأسدي.
امـــــــــــــــــا د/فـــــــــــــــــاضــل
السوداني فكتب عن
المخــــــرج ابــــــراهــيــم
جـلال وغــــــــــــربــــــــــــة
المـــســــرح في وطــنه
وكــتــب حــمــيــــــــد
الــــســـــودانــي عــن
خلـيل الــرفــاعـي
الفــنـــــان الـــــذي
نال حب الناس
فـــــــــــضــلاً عـــــــن
مــــــــــــــــواضـــــيـــع
أخـــــــــــرى عـــن

المسرح.
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مـحــــمــــــــــد شـفــــيـق

تسيـر اقدامـي بلا هدى اقـرر لحظـة بلحظـة المسـير
دون هـــــــــدف..... دون خــــطـــــــــة..... دون تـفــكــيـــــــــر...
واضـيع...... اضـيع في شــوارع وبغــداد في مخـيلـتي...
فـرأسي وقلـبي مازال يـشم روائح بغـداد وعطـورها  الا
ان اقدامـي تطأ ارضا غـريبة عني........ الفـتها لكثرة
مـا مـشـيت علـى اسفـلتهـا وتـرابهــا، وتمنـيت ان اعـوض
ايــام قلق وحـرمــان من مجـرد ان تـصل قــدمي لاسـفلت
شارع اضحـى محرمـاً علي المسـير عـليه.. لشـدة الخوف
والــرعب........ ولـم يعــد الاسفـلت في وطـني الا مــزرعــة
لـلالغـــام والعـبــوات الـنـــاسفـــة وارصفـتـه ملـئـت بــبقــايــا
اجـسـادنـا وزجــاج المنـازل،ولـم تعـد تحـوي هــذه المنـازل الا
الخـوف..... وصفيـر ريح تنـبئ بقـدوم الـزوابع واحـدة بعـد

الاخرى.
سمــاؤك عمــان ليـسـت ارحب مـن سمـاء بغــداد الا ان سمـاء
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ــــــــــــــــــــداد.......عــــــــمان مــــــــن انــــــــت؟ ــــــــــــــــــــاع في بــغ ـضــــــــي ـ
لـكثــرة القلاقل..... وهـاهـو الــشمـري يـعيــد امجـاد ابـيه بقـاعـته

وهيثم وسبتي وووو 
من هنـا ايضا؟! تجار ومكـاتب..... مهندسـون وعمال...... خبراء
نفـط.... خـبــراء تخـطـيـط.... خـبــراء طـب.... خـبــراء فلــسفــة،
....... وعـطــالــة بـطــالــة...... عـمــال مـطــاعـم....... ومــرتــزقــة
حرب..... وبعثيون مهـزومون.....وكتاب معـروفون، طلبة من دون
مقـاعد دراسـية واخـرون يدرسـون في مدارس لا يـرفع في ساحـتها

علمك ياوطني
ومنـظمـات انسـانيـة آثـرت البقـاء علـى اعتـاب دارك يـاوطني دون

الولوج في رحمك الرافض لكل ابنائك
حـتـــى الـكــتل الــسـيـــاسـيـــة المـتـنـــاحــــرة اضحـت عـمـــان ســـاحـــة
لاسـتعــراض عـضـلات من خـســروا المعــركــة لـيلعقــوا جــروحــا هم
صنعوها، وها نحن من جديـد نجٌهض بقرار سياسي لم يكن لنا
يــومــا حــاكـم عــادل يجـمعـنــا....... اطــاعــة اولـي الامــر لـم يعــد
مـذهبنـا....... ان تنصـر اخـاك مظلـومـا صعـب وان تنصـره ظـالمـا

صار اسهل 
فمتى يا وطني تجمع ابناءك حولك 

فــمــنــــــــذ الحــــــســين مــــــــات شـهــيــــــــدا وانــت تجــمـعـهــم رفــــــــاتــــــــا
وقبورا.............لا بشراً احياء....

عمان 
5 كانون الاول 2006
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بغداد معبأة حـد التخمة بنار الانفجـارات، ولهيب الدخان ورماد
احلامنـا....... نحن من نحبـها لم نـستطـع منعهم من قـتلها....
وذبحـها بسـكين مكفر وآخـر غاز، وآخـر... وافترشنـا ارضك عمان
نعـرض عليهـا بضــاعتنـا الثـمينـة: صـور احـبتنـا ورسـائل عـطفنـا
واغــاني دمــوعنــا كـلمــاتهــا لــوطن جــريح لـم يبـق من جـســده الا
ذكــريــات ايــامـنــا الجـمـيلــة، ارضك عـمــان احـتـضـنـت لــوحــاتـنــا
ومـوسيقانا وكلـمات قصائـدنا...... وتنازع سـاسة خاسـرين لمعركة
لـم يـــرفعـــوا نــصـل كلـمـــاتهـم حـتـــى.... وانــسحـبـــوا دون اي امل
بمسـتقبل ديمقراطي رحب،عمان..... تغيـرت معالم وجهك يوما
بعـد آخـر...... وســاحتك الهــاشميـة التـي ضمت اصـوات العـديـد
من المعـارضة والفـارين من جحيم الغـول.... والمارين علـى اعتاب
الاحبة... وبـائعي )علك المستجـي والديرم وصابـون الرقي وليفة
الحـمــام وحجــارته الــســوداء وكـيــس الحـمــام الاســود وعـلك ابــو

السهم وخضرمة وحنظل....(
وهناك من ينادي جاي ابو الهيل...... جاي عراقي....

تـركـوا كـلهم بـسـطــاتهـم التـي افتـرشــوا الارض بهــا املا بــالعـودة
يوما ما الى بغداد....

وصارت لهم عناوين ومحـال ثابتة فهاهـو قدوري ابو الباقلاء....
وقاسم ابو الكص... والاوائل والملح والزاد ووو 

وايضـا قـاعـاتهم الـفنيـة... فهـاهي الاورفلـي تفتح ابـواب قـاعتهـا
مـن جديـد لتعيـدها الـى اساس عهـدها.. فقـد افتتحهـا يومـا ما
الملك فـيصل الثانـي وهاهي تعيـد افتتاحهـا من جديـد في مملكة
اخرى لان الجمهـوريات الـديمقراطـية لم يعـد لنا متـسع داخلها
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ريـــــــــــا عـــــــــــاصــــي
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